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كربلاء؟
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ــاني، شهــدت المحافظــات الوســطى ــة الأخــيرة في العــراق أســبوعها الث مــع دخــول المظــاهرات الشعبي
والجنوبية في البلاد تصعيدا كبيرا من المتظاهرين شمل مختلف المحافظات.

إذ دشــن المتظــاهرون مرحلــة جديــدة في تظــاهراتهم تمثلــت بالاعتصــام الســلمي في معظــم منــاطق
ـــدوائر ـــة ال ـــدارس وغالبي ـــة والم ـــة والأهلي العاصـــمة بغـــداد مـــع إضراب شامـــل للجامعـــات الحكومي

الحكومية.

لكن الحدث الأبرز خلال الساعات الماضية تمثل بإقدام المتظاهرين على إحراق القنصلية الايرانية في
محافظـة كـربلاء، الـتي تعـد مقدسـة لـدى شيعـة العـراق، مـا عـده كثـير مـن الخـبراء تصـعيدا كـبيرا مـن
المتظاهرين وتحديا كبيرا لإيران التي طالما عولت على شيعة العراق في نفوذها وقوتها الناعمة الداعمة

لها.
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إحراق القنصلية
في سابقــة هــي الأولى مــن نوعهــا في العــراق منــذ الغــزو الأمريــكي ومــا صــاحبه مــن تعّــول إيــراني ببلاد
كتـوبر/ تشريـن الثـاني الرافـدين، والأولى كذلـك منـذ بـدء المظـاهرات الشعبيـة في العـراق في الــ  مـن أ
الماضي والتي لا تزال مستمرة، أقدم متظاهرون عراقيون على محاصرة القنصلية الإيرانية في كربلاء

وعمدوا إلى إحراق جزء كبير منها.
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ويقول الناشط من محافظة كربلاء “حسين مظفر” في حديثه لـ “نون بوست” إنه وبعد  عاما من
تحكم الأحزاب الشيعية الحالية بالبلاد، بات يقينا لدى العراقيين بأن هذه الأحزاب الموالية لإيران هي

سبب البلاء في كل ما حصل ويحصل في البلاد.

ويضيف مظفر أن المتظاهرين وبعد موجات العنف التي شهدوها في العراق، وبعد تصريحات مرشد
إيـران “علـي خـامنئي” تجـاه المتظـاهرين، أقـدموا علـى محـاصرة القنصـلية الإيرانيـة في مركـز محافظـة
كربلاء، لإيصال رسالة واضحة له، بأن إيران لم تعد تحظى بتلك المقبولية التي كانت لها في المحافظات

العراقية وخاصة في وسط وجنوب البلاد.

ويعتقد كثير من الخبراء أن ما يحدث في العراق من انتفاضة شعبية لا تزال مستمرة رغم القمع تشي
بأن العراق وبعد عقد ونصف من الطائفية التي غذتها إيران بكل ما تملك طيلة السنوات الماضية لم

تعد تجدي نفعا بعد أن اكتشف العراقيون مآلاتها.

تشير التطورات الميدانية في ساحات التظاهر في بغداد والمحافظات الوسطى
والجنوبية إلى أن إيران بدأت تفقد قوتها في العراق، على الأقل الناعمة منها.

وفي هـذا الصـدد يقـول الصـحفي “أسـعد الخفـاجي” في حـديثه لــ “نـون بوسـت” إنـه وفي اليـوم الـذي
يحتفــي فيــه ملالي طهــران بــذكرى اقتحــام الســفارة الأميركيــة في طهــران في بدايــة ثــورة الخميــني، فإنــه
وعلى بعد مئات الكيلومترات كان العراقيون يحتفلون أيضا، لكن بإحراق القنصلية الايرانية في كربلاء
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التي تعد قبلة الزوار الإيرانيين وأقدس مدن الشعية.

ويضيــف الخفــاجي أن العــراقيين أدركــوا أن جميــع الكــوارث الــتي تحصــل في بلادهــم وأولهــا الطغمــة
الحاكمة في بغداد بالاضافة الى المخدرات بأنواعها مصدرها إيران، لذلا فإن إحراق القنصلية الايرانية
في كربلاء يعد رسالة واضحة لملاي طهران مفادها بأن نفوذكم في العراق لن يعود كما كان، حسب

تعبيره.

كـثر مـا يثـير ويـرى الخفـاجي أن المتظـاهرين العـراقيين أبـدعوا وتفننـوا في رفـض النفـوذ الإيـراني، ولعـل أ
الانتباه في الشعارات التي رفعها متظاهروا كربلاء اليافطات التي كتب عليها “إيران تصيرون أوادم لو
يارات الدينية التي يأتي فيها الايرانيون إلى النجف وكربلاء. نخليكم تزورون باليوتيوب” في إشارة إلى الز

إيران تفقد شعبيتها
تشـير التطـورات الميدانيـة في ساحـات التظـاهر في بغـداد والمحافظـات الوسـطى والجنوبيـة إلى أن إيـران

بدأت تفقد قوتها في العراق، على الأقل الناعمة منها.

وفي هــذا الصــدد يقــول البــاحث العــراقي ومــدير الــشرق الأوســط وشمــال أفريقيــا في مؤســسة كــالوب
الدولية للأبحاث ومقرها واشنطن إن سر نفوذ إيران في العراق ومنذ  عاما لا يعتمد على قوتها
الخشنة المتمثلة بالمجاميع المسلحة -رغم قوتها- بل يتجسد بقوتها الناعمة المتمثلة بالخطاب الديني



الطائفي.

ويضيف داغر أن أي قوة خشنة لا يمكن أن تصمد أمام رفض الشعب لها، موضحا أن إيران بدأت
تفقد قوتها الناعمة، لذا لن تصمد أي قوة لها في العراق ومن ضمنها الخشنة، وفق رأيه.

وعلى إثر إحراق القنصلية الإيرانية في كربلاء، أعلنت القنصلية وبعد ساعات على إحراق اجزاء منها
تعليق عملها مؤقتا، مضيفة أن الظروف الأمنية ليست مواتية لاستقبال الزوار الإيرانيين في كربلاء.

تمسك بعبد المهدي
مع استمرار المظاهرات الشعبية في العراق وإصرار المتظاهرين على مطالبهم،  قُتل  متظاهرين في
بغـداد عنـد محـاولتهم عبـور جسر الأحـرار، كمـا فتحـت قـوات الأمـن نـيران أسـلحتها تجـاه المتظـاهرين
الذيــن حــاولوا الاقــتراب مــن مقــر قنــاة العراقيــة الرســمية، مــا يعــني ارتفــاع حصــيلة قتلــى المظــاهرات

كثر من  ألف جريح. كثر من  شخصا إصافة الآ أ الشعبية في العراق إلى أ

في الــوقت ذاتــه، أعلنــت قيــادة العمليــات في محافظــة البصرة أنهــا حصــلت علــى موافقــات قضائيــة
لاعتقـال المتظـاهرين الـذي يتسـببون في قطـع الطـرق عـن المنشـآت الحيويـة للمحافظـة والـتي تشمـل

.شركات ومصافي النفط والموا

يــاض الزبيــدي” في حــديثه لـــ “نــون بوســت” إن الطبقــة وفي هــذا الصــدد، يقــول المحلــل الســياسي “ر
يــة تعيــش حالــة مــن التخبــط غــير السياســية الحاليــة بمــا فيهــا الحكومــة والبرلمــان ورئاســة الجمهور

المسبوق، إذ فشلت جميع الوعود الحكومية بامتصاص غضب المتظاهرين.

كتوبر/ تشرين الأول الزبيدي أوضح أنه وللمرة الأولى من انطلاق الموجة الثانية للتظاهرات في الـ  أ
ــا إلى أن الكتــل المــاضي، اســتخدمت قــوات الأمــن الرصــاص الحــي المبــاشر في قمــع المتظــاهرين، لافت
السياسية مجتمعة ترفض استقالة أو اقالة رئيس الوزراء الحالي “عادل عبد المهدي” على الرغم من

مطالبتها بذلك صراحة في وسائل الإعلام.

وعــزا الزبيــدي ذلــك إلى أن المشكلــة لا تكمــن في اســتقالة عبــد المهــدي بــل في اســتحالة اتفــاق الكتــل
السياسية على بديل له، خاصة أن الصراعات السياسية بين مختلف الكتل الشيعية تشهد تصعيدا

كبيرا، بحسبه.

ــاتت تعــوّل الان علــى عامــل الــوقت في تراجــع المظــاهرات، إذ تعمــد ويعتقــد الزبيــدي ان الحكومــة ب
الحكومة إلى استمرار المظاهرات بشكلها الحالي معتمدة على أمل أن تتراجع المظاهرات بفعل تعب

المتظاهرين وصعوبة ديمومة الدعم الذي يحضون به الان.
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